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 بسم  الله الرحمن الرحيم
 :حبه أجمعين، أما بعدالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وص

: قــال أن النــبي  - رضــي الله عنهــا وأرضــاها -حــديث أم المــؤمنين عائشــة  - رحمــه الله -فقــد ذكــر المصــنف 
 هذا الحـديث اشـتمل علـى هـدي رسـول الله  [ (، فابدأوا بالعشاء سذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء )] 

فنظـراً  ،"العشـاءوحضـر ": بقولـه أشـار  إليهـا النـبي  مخصوصـة   في تقديم الطعـام علـى الصـلاة، وذلـك في حالـة  
بـــإيراده في بـــاب  - رحمـــه الله -اعتـــنى المصـــنف  ،لاشـــتماله علـــى حكـــم تـــأخير الصـــلاة عـــن وقتهـــا حـــين الإقامـــة

 . المواقيت
ؤذن: قــد قامــت مــن قــول المــ الإقامــة مــأخوذة   [ () سذا أقيمررت الصررلاة ] : - عليــه الصــلاة والســلام - يقــول

 وهــذا الحكــم مجمــع   ،وأن الصــلاة يقــام لهــا ،يــدل علــى مشــروعية الإقامــة "إذا أقيمــت الصــلاة": الصــلاة. وقولــه
وا علـى ذلـك مـن حيـث اتفقـ، وإقامة   صلاة المفروضة لها أذان  على أن ال - رحمهم الله -عليه، فقد اتفق العلماء 

 . في باب الأذان والإقامة - إن شاء الله -سيأتي بيانه  تفصيل   الجملة، وهناك
يـــدل علـــى تفريـــق الـــنق بـــين الأذان والإقامـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل بعـــض  [ (سذا أقيمرررت الصرررلاة  ] ): وقولـــه

وهو الـذي يسـبق الإقامـة،  :ذان الأولعلى الأ -وقول المؤذن إذا ورد مطلقاً  - العلماء يحمل ما ورد من الأذان
سمعتم المؤذن فقولوا مثل إذا  ): - عليه الصلاة والسلام -في قوله  : وأشهر ما يقع فيه الخلاف في هذه المسألة

فــرّق بــين  بــالأذان دون الإقامــة؛ لأن النــبي  : ال:ديــد وراء المــؤذن مخصــو   مــن العلمــاء قــال طائفــة   مــا يقــول (
: الـــذي يـــتلفظ أي () إذا سمعـــتم المـــؤذن : عليهـــا، فلمـــا قـــال لـــنقَّ  كانـــت الإقامـــة داخلـــة  فلـــو   الأذان والإقامـــة،
 .ذينه ومطلق قوله على ظاهر الحديثمطلق تأ :المراد بالأذان، وليس

وهـذا يشـمل  "إذا سمعـتم المـؤذن": قـال لأن النـبي  ؛: يقـول في الإقامـة مـا يقولـه في الأذانوقال بعـض العلمـاء
الصــلاة هنــا للعلمــاء فيهـــا  [ (سذا أقيمرررت الصررلاة  ] ):  - عليــه الصــلاة والســلام - وقولــه الأذان والإقامــة.

 : قولان

عن النبي  -رضل الله عنها  –عن عائشة  - 56] : -رحمه الله  -قال المصنف 

 .  ) سذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء (قا:
وعن ابن عمر نحوه [ . - 56
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 - ويسـمى عشـاءاً أيضـاً  - أن الصـائم يحضـر فطـوره :: هي صـلاة المغـرب، والسـبب في ذلـكالعلماءقال بعض 
 .حتى يتم صيامه عند مغيب الشمس

فابررردأوا  ) ]: صـــلاة العشـــاء، وذلـــك لقولـــه  [ سذا أقيمرررت الصرررلاة ( )] : لعلمـــاء: المـــراد بقولـــهوقـــال بعـــض ا
 - صــلاة العشــاء، وأكــدوا ذلــك بمــا ثبــت في الحــديث الصــحيح عنــه : هــيبــه فــدل علــى أن المــراد [ لعشرراء (با

: فهـذا يـدل . قالوا، فقدموا العَشاء على الع شاء (شاءشاء والع  إذا حضر العَ  ): أنه قال - عليه الصلاة والسلام
 - نــق ،نــق علــى المغــرب أن النــبي  :علــى أن الصــلاة هــي صــلاة العشــاء، وقــد جــاء في الحــديث الصــحيح

- رحمهم الله -بين أهل العلم  على تقديم فطور الصائم على صلاته، وهذا دل إجماع   - لاة والسلامعليه الص
ـــدأ بإفطـــاره قبـــل أن يصـــلي، ولـــذلك قـــال :أن الســـنة لمـــن كـــان صـــائماً  : في  - عليـــه الصـــلاة والســـلام - أن يب

 :: فهذا يدل علـى أن السـنةقالوا. وعجلوا الفطر (ما أخروا السحور  ) لاتزال أمتي رير  : الحديث الصحيح عنه
 .(: أعجلهــم فطــراً العبــاد إلى الله أن أحــب ): - عليــه الصــلاة والســلام -أن يعجــل بــالفطر، وفي الحــديث عنــه 
وأدبــر  ،إذا أقبــل الليــل مــن هاهنــا ): أنــه قــال -عليــه الصــلاة والســلام  - ولمــا ثبــت في الحــديث الصــحيح عنــه

علــى  : فمجمــوع هــذه الأحاديــث يــدل علــى أن الحــديث منصــبي . قــالوا( فطــر الصــائمفقــد أ ،النهــار مــن هاهنــا
ـــ لوات، الأمـــر الـــذي يـــدفع الإنســـان رـــلاف غيرهـــا مـــن الصـــ يق  صـــلاة المغـــرب، ولأن صـــلاة المغـــرب في وقتهـــا ض 

فطـار الصـائم مـن صـيامه علـى إأن يبتـدئ بـالفطر، و  :ة، والسـنهلتعجيل بصلاة المغرب قبل أن يفطر مـن صـيامل
 :حالتين
 كــأن يأكــل أو يفطــر علــى تــرات    :، ويشــرب لكســر حــدة الظمــأولى: أن يأكــل مــا يكســر قــوة الجــوعالحالــة الأ
 .من ماء   وحسوات  
 فوجــه   ،إذا كــان فطــور الصــائم علــى التمــرات وحســوات المــاء :فحين ــذ   ،كامــل    هيــأ لــه طعــام  : أن يله الثانيــة ةوالحالــ
 تــامّ   أن يصــلي المغـرب، وأمـا إذا كــان فطـوره قــد هيـئ لــه بطعـام  أنــه يبتـدئ بالإفطــار قبـل  :عنـد أهــل العلـم واحـد  
: إذا كـان انشـغاله بهـذا الفطـور يـؤدي إلى ض العلمـاء، فقـال بعـففيـه تفصـيل   ،يحتاج فيها إلى وقـت   كاملة    ووجبة  

 ،لأن انكسـار حـدة الصـوم يكـون ببدايـة فطـره ؛فإنه لا يجوز له أن ينشـغل بـه عـن صـلاة المغـرب :فوات الصلاة
 ،إصــابته لهــذا الفطــور لا تفــوت عليــه وقــت المغــرب تفــلا ينشــغل بــه عــن الصــلاة المفروضــة المؤقتــة، وأمــا إذا كانــ

 .لعموم النق الذي معنا ؛يبدأ به قبل الصلاة : فحين ذ  
ولا بصـلاة  ،بصـلاة المغـرب لـيس الحكـم خاصـا   [ () سذا أقيمرت الصرلاة ] : - عليه الصـلاة والسـلام -قوله 

للصـــلوات  شــامل   لكنــه عــامي  ،- وإن جــاء بمــا يــدل علــى الخصــو  - فــالحكم هنــا مــن حيــث اللفــظالعشــاء، 
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ابتــدأ بالطعــام قبــل أن  :تنشــغل بـه نفســه وعنــده طعــام   ،فإنـه لــو أقــيم لصــلاة الفجـر: المفروضـة كلهــا، وعلــى هــذا
 فإنه يقدم الطعام على الصلاة. ،وهكذا العصر ،يصلي، وهكذا الظهر

 : للعشاء حالتان [ (شاء الع  ) وحضر ] : - الصلاة والسلامعليه  -وقوله 
 لكي يصيب منه. ؛ويكتمل استوا ه قبل أن يغرف ويهيأ للإنسان ،: أن يتم نضجهالحالة الأولى
 .لكي يصيب منه ؛: أن يغرف الطعام ويوضع بين يدي الإنسانالحالة الثانية

ا لا تــدخل في  ظــاهر فإنهــ :- ي يغــرف منــه ويؤخــذ منــهوهــي أن يكــون الطعــام جــاهزاً لكــ - فأمــا الحالــة الأولى
وبـين أن يكـون  اء بـين اكتمـال النضـج قبـل أن يوضـع،ولـذلك فـرق بعـض العلمـ ،[ (حضرر الع شراء ] ) : قوله

قـال بعـض  :ومـن هنـا ،"وحضـر العشـاء": بقوله موضوعاً بين يدي الإنسان، وهذا هو الذي أشار إليه النبي 
 ،شــى أن يــبرد ويفســد عليــه َ  طعــام الحــار والطعــام البــارد، فقــال: إذا كــان الطعــام حــارا  الســلف بــالتفريق بــين ال

 شـــامل   والحـــديث عـــامي  ،العمـــوم :وظـــاهر الـــنق ل أن يصـــلي، والعكـــس بـــالعكس.يبتـــدئ بالطعـــام قبـــ :فحين ـــذ  
الـــنفس، فـــإن  انشـــغال :في هـــذا الحـــديث إنمـــا هـــي - كمـــا لا  فـــى  -للطعـــام الحـــار وللطعـــام البـــارد؛ لأن العلـــة 

تشـوش  :، فإذا حضر الطعـام وهـو جـائع  شهد بضعفه من فوق سبع سماوات   - تعالى - ، واللهالإنسان ضعيف  
 .يقدم الطعام على صلاته - حين ذ   - : إنهعن القيام بفرض ربه، ولذلك قالواوانشغل في نفسه  ،فكره
علــى جــواز التخلــف عــن الصــلاة مــع  فيــه دليــل   [ (شرراء فابرردأوا بالع   ) ]: - عليــه الصــلاة والســلام - وقولــه

كـأن يجعـل   ك الصـلاة مـع الجماعـة:لـ:  الجماعة إذا حضر الطعام، ولكن لا يجوز  للمسـلم أن يتخـذ ذلـك حيلـةً 
لا يبعـد القـول بتأثيمـه، قـال عبـدالله بـن  - حين ـذ   -وقت غرف الطعام موافقاً لإقامـة الصـلاة في المسـجد، فإنـه 

 ،ع، فـــإذا اتخـــذ الإنســـان هـــذا وســـيلةً لا  ـــادَ  فـــإن الله  ." عإن الله لا  ـــادَ " : - عنهمـــارضـــي الله  - عبـــاس  
في الجماعـة، ولا  أنـه غـير راغـب   :فالحقيقـة فيـه ،فيؤقت طعامه بحيث يكون وقت حضـوره موافقـاً لإقامـة الصـلاة

 عليـه مـن شـهود الصـلاة فهـو يحتـال بهـذا الحكـم علـى إسـقاك مـا فـرض الله ،يريد أن يصلي الصلاة مع الجماعـة
لـــه بهـــذه الســـنة  مـــرخق   - حين ـــذ   -فإنـــه  ،ولم يحصـــل لـــه قصـــداً  ،مـــع الجماعـــة، ولكـــن إذا حصـــل ذلـــك اتفاقـــاً 

 بين يديه أن يتخلف من أجل الطعام.: يجوز لمن سمع الإقامة وقد حضر الطعام قالوا الصحيحة،
علـى عنايـة الشـرع  : في هـذا دليـل  قـال العلمـاء [ ( شاءفابدأوا بالع   )] : - عليه الصلاة والسـلام - ثم في قوله

عظــم  ،إذا وفــق الله لهــا المصــليَ  ، وثلاثــة أمــور   بالخشــوع الــذي هــو جــوهر الصــلاة ولبهــا بعــد الإخــلا  لله 
:ل خير الصلاة في الدنيا والآخرةونا ،أجره

.: فهو إخلاصها لوجه الله أما الأمر الأول
.ذي يؤديه على أتم الوجوه وأكملهاال : فهو خشوعهاوأما الأمر الثان



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                              ( 56/56رقم الحديث ) -باب المواقيت  

 

  

944 

 ،. فمــن وفقــه الله لهــذه الثلاثــة الأمــور في صــلاتهالله  مطابقــة أفعالــه وأقوالــه لهــدي رســول: فوأمــا الأمــر الثالــث
ثم طبقهــا  ، بــين يــدي الله  القلــب وهــو واقــف   ، دافظــاً علــى خشــوعها، حاضــر فكــان مخلصــاً فيهــا لله 
فإنـه سـينال خيرهـا وأجرهـا علـى أتم مـا يكـون عليـه الخـير والأجـر، ففـي الحـديث  ،  وأداها متأسياً برسـول الله

صــعدت إلى الســماء  :وأداهــا في وقتهــا ،أن العبــد إذا حفــظ للصــلاة طهورهــا وركوعهــا وســجودها ): الصــحيح
فهـذا  ( حفظتـس: حفظـك الله كمـا وتقـول ،ففتحت لها أبواب السـماء حـتى تنتهـي إلى مـا شـاء الله ،وعليها نور  

لأن مـن أعظـم ؛  عنـد الله النوع من الصلاة الذي يوفق الإنسان فيـه لتحصـيل هـذه الأسـس العظيمـة مقبـول  
 : في هــذا دليــل  قــال العلمــاء ، ، ومطابقــة هــدي رســول الله والخشــوع في الصــلاة ،الإخــلا  :أســباب القبــول

الصــلاة، وذلــك لأن المصــلي إذا قــام لصــلاة وقدمــه الشــرع علــى فعــل  علــى أميــة الخشــوع حــتى قدمــه النــبي 
تشـوش فكـره، وعـزب عنـه رشـده،  ،وقد تعلقـت نفسـه بالطعـام ،وهو جائع   - أو غيرها من الصلوات - العشاء

وأقبل على الصلاة على وجه العجلـة يريـد أن ينتهـي ويفـرغ منهـا، فقـدمت مصـلحة  ،واشتغل بالتفكر في الطعام
 متصــلة   : إذا تعارضــت فضــيلة  لصــلاة في أول الوقــت، ولــذلك قــالواالخشــوع وحضــور القلــب علــى مصــلحة أداء ا

ذا علـى هـ قـدمها، وتأكيـد النـبي  النـبي  : قـدمت فضـيلة الخشـوع؛ لأنبالوقـت متعلقـة   بالخشوع مع فضيلة  
إلى درجــة أن الإنســان يلهعــذر في شــهودها مــع الجماعــة يــدل علــى  - في الصــلاة وأن الخشــوع مطلــوب   - المعــنى

ٱ  ٻ  چ : في كتابـــه عـــن فـــلال مـــن رزقـــه الخشـــوع في صـــلاته، فقـــال  أميـــة الخشـــوع، وقـــد أخـــبر الله 

بفـلال المـؤمنين والمؤمنـات  فشهد الله من فـوق سـبع سمـاوات   چ   ٻ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  
: حــتى قــال بعــض الســلف ،إذا خشــعوا عنــد أداء الصــلوات، الأمــر الــذي يــدل علــى أميــة هــذا الأســاس العظــيم

لـيس للإنسـان في صـلاته مـن الأجـر  :أجمع المسلمون على أنه ليس للمصـلي مـن صـلاته إلا مـا عقـل منهـا، أي
ره فــإن أجــ ،كامــل الخشــوع  ،ى الصــلاة حاضــر القلــبإلا علــى قــدر حضــور قلبــه أثنــاء فعــل الصــلاة، فمــن صــل

فإنـــه ســـيكون مـــن أهلـــه،  ،إذا وفـــق الله لهـــا العبـــد وهـــذا الخشـــوع لـــه أســباب   ســيكون علـــى أتم الوجـــوه وأكملهـــا.
لا  شـع، وهـذا هـو الـذي دل عليـه  مـن قلـب   أن يرزقه الخشوع، ويستعيذ بالله  أن يسأل الله  :أعظمها

لا  لا تـدمع، ومـن دعـاء   لا  شع، ومـن عـين   ) اللهم إن أعوذ بك من قلب  : حيث قال حديث رسول الله 
لا  شــع، فــإذا أراد الله أن يوفــق العبــد للخشــوع ألهمــه المســألة، فســأل الله  مــن قلــب   فاســتعاذ بــالله  ســمع (يله 

كثــر الإنســان مــن ســؤال الله في ،أن يرزقــه الخشــوع، ومــن ســأل الله أجابــه، ومــن دعــا الله فــإن الله وعــده بالإجابــة
 الخشوع.
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إلى  - تعـالى - كثرة ذكر الآخرة، وقـد أشـار الله  :فهو - الذي يعين على الخشوع في الصلاة - أما الأمر الثان
 فـأخبر  چ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ڭ  ڭ  ۇ    ۇ    چ ذلـك 

فــلا يــرزق ذكــر الآخــرة إلا مــن  ،أن الخشــوع لمــن تفكــر في الآخــرة وتــدبر فيهــا، وأصــبح مســتديم الشــعور بــذكرها
ذكـر  الآخـرة، فيكثـر  :ولـذلك عَـدَّ العلمـاء مـن أعظـم أسـباب الخشـوع ،القلـب خشـع يَ ي ـأحيـا الله قلبـه، وإذا حَ 

فإنهـا تعـين علـى  ؛ذلـك مـن مشـاهد الآخـرةوذكـر الميـزان، ونحـو  ،وذكـر الصـراك ،وذكـر الحسـاب ،من ذكر القـبر
 .اخشوع القلب وحضوره في الصلاة وفي غيره

وكذلك عند تلاوته، فمن قـرأ كتـاب  ،: تدبر القرآن عند سماعهالتي تعين على الخشوع في الصلاة ومن الأسباب
 ،يرزقـه كمـال الخشـوع، وبقـدر حضـور قلبـه لكـلام ربـه فـإن الله  ،بـين يـدي الله متفكـراً متـدبراً  الله وهو واقف  

 ،ترغيبــاً وترهيبــاً  ،وعــداً ووعيــداً  ،ووقــف مــع آياتــه ،. فمــن تــدبر كتــاب اللهقــدر مــا يلهــرزق مــن الخشــوع في صــلاتهب
يقطف مـن  ،دعاه ذلك إلى أن  شع بين يدي الله، فهو يسمع بذكر الآخرة كأنه في نعيم الجنة ،تحبيباً وتهديداً 

ومــا فيهــا مــن  ،وتلهــذكر لــه النــار وكأنــه واقــف علــى جحيمهــا ،أو يســتظل بظلالهــا، أو يرتــوي مــن أنهارهــا ،اثمارهــ
 .فعندها يحضر قلبه و شع لله  ،الوعيد الشديد

، فـإن الإنسـان إذا - والعيـاذ بـالله -: أكـل الحـرام مـن أعظمهـا ،فقد ذكر العلماء له أسـباباً  ،وأما فوات الخشوع
صرف الله قلبه عن الخـير، ويقسـو قلبـه بقـدر مـا أصـاب مـن  الحـرام في طعمتـه، وفي الحـديث  ،الحراملي بطعمة بله 

 ،أنــه ذكــر الرجــل أشــعث أغــبر يطيــل الســفر  ــد يديــه إلى الســماء ): - عليــه الصــلاة والســلام - الصــحيح عنــه
  .( يستجاب لذلك ، فأنىوغذي بالحرام ،وملبسه بالحرام ،ومطعمه بالحرام

فإنـه إذا دخـل المصـلي إلى بيـوت  ،: كثرة وساوس الـدنيالاة الإنسانسباب التي يفوت بها الخشوع في صومن الأ
 انصرف عن ربه وهـو واقـف   - والعياذ بالله -وقد تعلق قلبه بالدنيا، وأصبحت غاية رغبته ونهاية سؤله  الله 

ولا يتبصر، و رج من المسجد كما دخـل، ولربمـا  ،ولا يتدبر ،فلا يتفكر ،بين يديه، فيسمع آيات الله تتلى عليه
مشــغول الــذهن بتجارتــه ومــا يكــون مــن حالــه في دنيــاه، فــإذا أراد الله  ، ــرج أســوأ  ــا دخــل، فهــو مشــغول البــال

 حـتى لا يعـي مـا يقـال،  ،والطمـع فيهـا ،مـت قلبـه بحـب الـدنيا، والركـون إليهـا ،أن يصرف عبده عن الخشـوع
الحديث قد أكد علـى مسـألة الخشـوع في الصـلاة، وأنـه ينبغـي للمصـلي أن يهيـئ أسـباب أن  :فالشاهد من هذا

حـــتى يقـــف  ؛بتقـــديم الطعـــام علـــى أداء الصـــلاة ، ولـــذلك أمـــر النـــبي  بـــين يـــدي الله  الخشـــوع وهـــو واقـــف  
 .ويكون أرجى بالقبول من ربه ،فيعظم أجره ،وأتم خضوعاً  ،وهو أكمل خشوعاً  المصلي بين يدي الله 
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عـن الصـلاة أثنـاء  في صـحيحه اشـتملت علـى زيـادة النهـي لمسـلم   - رحمه الله -هذه الرواية التي ذكرها المصنف 

: مثـــنى "الأخبثـــان" [ ( ولا هرررو يررردافع الأخنيثرررلى )] : - عليـــه الصـــلاة والســـلام - مدافعـــة الأخبثـــين، فقـــال
البول والغائط، وهذه الزيـادة بـذكر الأخبثـين تتضـمن المعـنى الـذي ورد في الحـديث السـابق، : والمراد بهما ،خبيث

ن ويشــوش كــل مــا يشــغل الــذه  :إلى أن المــراد مــن هــذا الحــديث - رحمهــم  الله -ولــذلك ذهــب جمهــور العلمــاء 
 ،يســير   أو وقــت   ل إلى دقــائق يســيرة  ويحتــاج العمــ ،: إذا كــان الإنســان مشــغولاً بعمــل  علــى فكــر الإنســان، فقــالوا

فإنــه  ،حاضــر القلــب وأقبــل علــى ذكــر الله  ،بحيــث لــو انتهــى في هــذا الوقــت اليســير تفــرغ قلبــه للصــلاة أكثــر
 .ثم يقبل على صلاته وذكره لربه ،ويفرغ من عمله ،ينتهي من شغله

: إنـه يـدل فمنهم من يقول ،اختلف العلماء في هذا النفي [ لا حلاة ( ] ): - عليه الصلاة والسلام - وقوله
 فـإن صـلاته صـحيحة   ،أو صـلى وهـو يـدافع البـول والغـائط ،إذا صـلى بحضـرة الطعـام على أن الصلاة غير كاملة  

مــن  وذهــب فقهــاء الظاهريــة وطائفــة   .لا صــلاة كاملــة   :أي "لا صــلاة": يكــون نــاقق الأجــر فيهــا، فقولــهولكنـه 
أو صــلى وهــو يــدافع  ،أهــل الحــديث إلى أن النفــي هنــا يــدل علــى بطــلان الصــلاة، وأن مــن صــلى بحضــرة الطعــام

مــن  ا ثبـت في الصــحيحين عــن النــبي واحــتج الجمهـور علــى صــحة الصــلاة بمــ .فصــلاته باطلــة   ،البـول والغــائط
، وقـال بـين لـه صـفة الصـلاة لاته،للمسيء ص حينما بينَّ النبي  - رضي الله عنه وأرضاه -حديث أبي هريرة 

 ،: دل هــذا الحــديث علــى أن مــن أدى الصــلاة بأركانهــا. قــال العلمــاءصــلاتك ( ) إذا فعلــت هــذا فقــد تــت: لـه
لا صـــلاة   :أي [ () لا حرررلاة ] : بصـــحة صـــلاته، ويكـــون قولـــه هنـــا أنـــه يحكـــم :وشـــرائط صـــحتها ،وواجباتهـــا
كـون النفـي ولـذلك ي ،وإنمـا هـو مـن الكمـال ،بالواجبـات ولا بمتصـل   ،بالأركـان ولأن الخشوع غير متصل   ،كاملة  

عليـــه  - قولـــهمـــا في ك  ،: وقـــد عهـــدنا مـــن الشـــرع أنـــه ينفـــي ويقصـــد الكمـــالهنـــا للكمـــال ولـــيس للصـــحة. قـــالوا
لا إ ـــان   :والمـــراد بـــه ،: فنفـــى الإ ـــانقـــالوا ) لا إ ـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه (: في صـــحيح مســـلم   - الصـــلاة والســـلام

أنـه لا يكمـل الأجـر فيهـا وهـو يصـلي  :أي [ حرلاة ضضررة  عرامو () لا ] : ، وعلى هـذا قـالوا: إن قولـهكامل  
 .لي مشغول البال بمدافعة الأخبثينمشغول البال بالطعام، ولا يكمل الأجر فيها وهو يص

نفى، فدل على أن الصلاة لا تصح ولا تجـزي لمـن صـلى  ؛ لأن النبي : إن الصلاة باطلة  وقال فقهاء الظاهرية
 . أو حال مدافعة الأخبثين ،وهو مشوش الفكر بحضرة طعام  

  سمعت قالت -رضل الله عنها  –  عن عائشة ولمسلمو  - 56]  :-رحمه الله  -قال 
، ولا هو يدافع الأخنيثلى ( [.يدو: رعو: الله     ) لا حلاة ضضرة  عامو
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نـــق علـــى أن    لأن حـــديث أبي هريـــرة ؛القـــول بصـــحة الصـــلاة :هـــو - والعلـــم عنـــد الله -والـــذي يـــ:جح 
حـديث أبي هريـرة  :أعـس -ديث وشـرائط صـحتها، فيكـون  الحـ ،وواجباتها ،إذا وقعت بأركانها الصلاة صحيحة  
لا علــى نفــي  ،صــارفاً لهــذا الحــديث عــن ظــاهره إلى المعــنى المرجــول، فيــدل علــى نفــي الكمــال - في الصــحيحين
أن يصــلي  :- مــن الجمهــور - الحالــة الــتي خصــها بعــض العلمــاء :وهــي . لكــن تســتثنى حالــة  الإجــزاءالصــحة و 

لا يعـي معهـا مـا يقـول البتـة، فيصـبح كأنـه لا يعـي صـلاته، فـإذا وصـل إلى  الإنسان وهو يدافع الأخبثين مدافعـةً 
فـإن صـلاته لا تصـح؛ لأن الله : كامـل التشـوي   ،وأصبح مشوش الفكـر ،بحيث غاب عنه التفكر ،هذه الدرجة

 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : فقال ،نهى السكران أن يصلي حال سكره

وعــزب عنــه فكــره إلى هــذه الدرجــة الــتي لا يعــي  ،درجــة مــن تشــوش الفكــرفــدل علــى أنــه إذا وصــل إلى هــذه ال 
فـــالحكم في مســـألة مدافعـــة  :الإعـــادة، وعلـــى ذلـــك - حين ـــذ   -أن صـــلاته لا تصـــح، وتلزمـــه  :معهـــا مـــا يقـــول

 .ثين على هذا التفصيل الذي ذكرناهالأخب
يشــوش  بهــذا الحــديث علــى كــل شــيء   : لا  ــتق الحكــم بمدافعــة البــول والغــائط، وإنمــا نبــه النــبي قــال العلمــاء

وهـو يدافعـه بحيـث  فـإذا كـان عنـده ريـح   بـل يشـمل مـن يـدافع الـريح: ،الفكر، فلا  ـتق بمدافعـة البـول والغـائط
رحمهـم  -واختلف العلمـاء  ويعيد وضوءه. يقضي حاجته: وحين ذ   ، فإنه يدخل في نهي النبي  ،تشوش فكره

كــان كــون لم ؛هنــا : إن نهــي النــبي ، فقــال بعــض العلمــاء[ ) ولا وهررو يرردافع الأخنيثررلى (] : في قولــه - الله
"ولا وهــــو يــــدافع ارج، فقولــــه : بــــل إنــــه خــــوف خــــروج الخــــ ،: لاالمدافعــــة تشــــوش علــــى الفكــــر. وقــــال بعضــــهم

 ولا هــو رفــق بنفســه. ،فــلا هــو صــلى ،لأنــه إذا دافــع الأخبثــين لا يــأمن أن يغلبــه الخــارج فيخــرج منــه ؛الأخبثــين"
لا  -كـذلك   - وجدتـه مشـوش الفكـر، ووجدتـه إذا نظرت إلى من يـدافع الأخبثـين ، فإنكوكلا العلتين صحيح  

فإنـه يـدل  ،بـالنفس : فعلـى القـول بـأن مدافعـة الأخبثـين فيهـا ضـرر  ءيأمن من أن يضر بنفسه، قال بعض العلمـا
: أن فعـل الصـلاة في أول الوقـت والحـر  وتوضـيح ذلـكالمفسدة على المصـلحة. على حكمة الشريعة في تقديم 

وهـي مـن أعظـم الأعمـال وأحبهـا إلى الله، كمـا ثبـت بـذلك الحـديث  ،على أداء الصلاة في أول الوقـت مصـلحة  
لأنـه يـدافع البـول والغـائط،  ؛تضر بجسد الإنسـان ، لكن هذه المصلحة تضمنت مفسدةً  الصحيح عن النبي 
: قــالوا فــف عنــه في أداء الصــلاة في وقتهــا،وخ ،فــدفع الشــرع عنــه الضــرر ،بجســده عليــه وضــرر   وفي ذلــك مشــقة  

درء المفاسـد " : تقـول، ودل علـى اعتبـار القاعـدة الشـرعية الـتي  على تقديم حق الآدمي على حـق الله فدل 
خوفاً من ردة  ؛امتنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم : إن النبي . ولذلك قالوا" على جلب المصالح مقدم  
إلى غــير ذلــك مــن الأدلــة والنصــو  الشــرعية الــتي تــدل علــى  دم درء المفســدة علــى جلــب المصــلحة،فقــ ،العــرب

 .تحصيلهاتقديم المفاسد ودرئها على المصالح و 




